آربع وثائق دبلوماسية 
من آمراء الغرب الأوسط إلى الامبراطور شارلکان 
فى أوائل القرن السادس عشر 


سبق أن baz‏ فى المدد اشامن عشر من هذه الجلة عن ثلاث رسائل 
ALLA‏ ما عثرنا عليه فى دار الحفوظات الاسبانية العامة في سماقا 
Simancas‏ » موجبة من البلاط ə A‏ إلى البلاط الاسب‌ای » فى أوائل 
القرن السابع عشر اليلادى . 


والان نتحدث عن جموعة أخرى من هذه الوثائق الد,لوماسية » وهى Üzl‏ 
ما عثرنا عليه فى حفوظات سواتقا . وهي عبارة عن أربع وثائق هامة » محررة 
ما بين سنتی APA‏ و (r ۱۰۳۲ ) ۸۹4٩۹‏ أولاها اتفاق معقود بين 
أمير الؤمنين əl‏ عبد الله az‏ السن سلطان تونس المفمى » والامبراطور 
شارلکان » يتمهد فيه السلطات əb‏ بعل إلى الامتراطور غر وه بشروط 
E‏ ( آغسطس e‏ وموقع عليه من 
السلطان والامبراطور Və.‏ خطاب موجه من سلطان ونس الد Ra‏ إلى 
الامبراطور شارلكان Gən‏ شهر ذى الححة سنة ٩۶۲‏ ه ( ۱۵۳۰ sat e (e‏ 
فيه عن شئون قصية ag,‏ ومن مها əy.‏ خطاب موحه من عبد الله التوکل 
على الله » أمير nuru‏ دونيا إزابيل زوجة الامبراطور 
شارلكان » يرد فيه على كتابها asil‏ أرسل rr.‏ 
وی كد ələ‏ على الود » xi,‏ ملم » بوقف العداء لصاحب CE Ələ 2 azı‏ 
العرب والقبائل متفقة على قتاله » ulas‏ أن توحه العارة فى abl‏ والوقت » 
مؤرخ فى جادی الأخرى عام تسمة وئلائین وتسماثة ( ٠٠۴۲‏ م ) . ورابنها » 
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خطاب موجه من عبد الله مد بن عمد القافى صاحب حصن كوكو إلى 
الامبراطور شارلكان » يطلب إليه فيه أن بوجه سین غغراباً حاصرة عدوه 
صاحب الجزائر » وذلك إذا لم پستطم القدوم بنفسه » مؤرخ فى شهر دجانر 
عام تسمه وأربمين وتسماية ٠٠٤۳(‏ م )°7 . 

ويحب لك قدر أحمية هذه الوثائق » وما تلقيه من أضواء على أحوال 
الغرب الأوسط فى تلك الفترة » أن نشير بإحاز إلى ما كان عليه موقف 
اسبانيا فى الشنور الفربية يومئذ » وما آلت إليه أحوال الإمارات الفربية نتيحة 
للصراع الضطرم الذى كان يدور فى تلك الفترة بين الترك » وزعيمهم أمير 
البحر الشهير خير الدين بربروس » وبين الاسبان . 

وقد بدأت اسبانیا نشاطها المدوانى ضد نور الغرب الثمالية » عقب سقوط 
غئناطة » آخر الحواضر الأندلسية » بأعوام قلائل » وذلك بد أن سبقتها فى 
هذا الميدان » حارمها الصغيرة الرتغال » واستولت على سبتة وعلى عدد من نور 
الفرب الغربية . فنى سنة ٠6٠١‏ » استولى الاسبان على ثفر للرسى الكبير على 
RA‏ من وهران . ثم استولوا على ثغر okes‏ فى ستة ٠٠١۹‏ ۰ ثم على تفر 
alg‏ فى سنة ۱۵۱۰ » ولكن الهزائر كانت من نصيب المحارة SA‏ » حيث 
استوی علها أمير البحر EA‏ عوج فى سنة ۱۰۱۷ ۰ ولا قتل عروج فى 
العام التالى فى معركة نشبت بينه وبين الإسبان » استولى أخوه خير الدين على 
الحزار » E‏ استولى على عدد من القواعد الساحلية في الغرب الاوسط » 
وعينه السلطان سلم SU‏ على هذه الأنماء . 

وأخذ الصراع فى تلك المنطقة يضطرم باستمرار بين الترك والاسبان . 
وكان نشاط البحارة الترك بتخذ فى البداءة نوناً من الجهاد الإسلاى ضد 
الاسبان » بيد أنه لا بدت نيات الترك dəl,‏ الاستيلاء على التغور اأغربية 


(۱) آهدیت bəz‏ من الوثائق الفريية التى حصلت عليها من دار الحفوظات الإسبائية العامة 
Lake‏ » والق ورد ذكرها فى القال السابق » ثم فى هذا لقال » إلى دار الوثائق اللكية المغربية 
بالرباط نزولا على ميدأ التعاون العامى . 
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سام الخاص » وأخذوا حکنون الثنور الفتوحة باسم السلطان » اتجه كثير 

من آحراء الخرب إلى الاستدصار بالإسبان “yə‏ البعض متهم آن يضموا 
أنقسهم zz‏ ماية العرش الإسيانى » استيقاء لسلطامهم 7 والياساً لعاونته 
یام ضد عاولات الترك الاستيلاء ء على فورم وقواعدثم » وأخذت اسبانیا من 
حانها سدس بان Ar‏ هذه الثغور » وتؤلب بعضهم ضد Us: E an‏ 
لنفوذها ÇAL‏ ۱ على هؤلاء RYS‏ التخاذلين . 


فق سئة ۱۵۳۵ Gy‏ سلطان تونس الفصی » واختلف آبناژه على المرش» 
فبادر أمير البحر خير الدين بالاستيلاء على ونس باسم السلطان » وهنا استفاث 
امار تونس الخلوع أبو عبد الله عمد الحسن بالامبراطور شارلكان » فيعث إلى 
ونس بحملة حرية حملت خير الاين على al‏ » وارد الأمير أبو عبد الله 
إلى العرش . ول يكن ذلك دون مرت + فقد تعمد الأمير بأن يع باسم 
الامپراطور aale SEs‏ » واحتل الاسبان بعض مواقح ونس 2 8 
وت الأمير للاسبان باحتلال 22098 ة (وبونة هي alke‏ الحديثة ) الواقع على 
ونس ينها وبين ale‏ » وذلك فی الاتفاق gil‏ عمد بين الامیر والامبراطور 
فى ۱۲ صفر سنة ۵۹۶۲ (۱۳ أغسطس سنة (verə‏ وهو الاتفتاق النی 
تضمنته — الأولى التى شرا إلها فى دا هذا gül‏ » ونص فيه على أن 
اد الذکور si‏ 22 « مان كل ذمة الانبلادور الذکور وشت عالنه (də‏ 
وأنه قادر على ملکها » وتکون نحت ali‏ » » وان السلطان əl‏ عبد الله مد 
المسن الذكور « راض ومبتهج أنه ( أى الامبراطور ) يتملك قصبة 22 
الذ کورة ؛ وما يرجع الما من داخلها وخارجها » وج | ومثائمها » له 4499 
من بمده » ويل البلد الذکورة السلطان əl‏ عبد الله şəki af‏ الذکور » 
عافا من داخل وخارج ووطن » . م نص الاتفاق على أن Ə gəl‏ آو عبد ۳1 
وورثته من بمده » ob‏ يدضموا إلى « الانبلادور الذکور ولواره من بعده من 
سلاطين اسبائيه » عانية GYT‏ ديار سنوياً للمعاونة فى نفقات الامية » التى 
تحتل القصبة الذكورة » وأن gəz‏ هذا البلغ ما يقبض من gt‏ البلد ومن 
Az Lək,‏ والبحرية . وحصل الأمير على ما زاد على ذلك من موارد البلد 
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الذكور » ölə‏ يبدأ محصيل هذه الإتاوة ابتداء من عام 1885م ۰ واختتم 
الاتفاق بالنص على أن السيد الانبلادور » قد أعس قايد القصبة ال ذکورة وما 
حت ده من السمکر » « آن لا یمرشوا سا کنین البلد ال ذکور: بشیء » 
وذیل الاتفاق بتوقیع السلطان والامبر اطور . ۱ 

ويلحق هذا الاتفاق خطاب وجهه السلطان أو عبد الله المسن إلى 
الامبراطور شارلكان gola‏ أوائل ذى الحجة سنة ۸۹4۲ ( أوائل بولیه سنة 
“azı (vera‏ فيه عن شئون قصبة بو » وتصرفات قائدها »> ويطلب Al‏ 
أن يوصى القائد öl,‏ لا يصغى إلى كلام الفسدين » ويؤكد له بقاءه على المهد » 
وأنه يعتير نفسه WU‏ عنه » ولا يحول پیا ثىء . 


党‏ فد فنا 


تلك هي الصورة التى تقدمها إلينا أحداث هذه الفترة عن الأوضاع السائدة 
فى الاب الشرق من الغرب الأوسط ؛ وتتمکس تفس هذه الصورة على 
احداث الانب الفری من التطقة . 

فق الوثيقة الثالثة من الوثائق التى أشرنا إلها » ترز نفس الصورة » وهی 
azi‏ سائر أمراء الغرب الأوسط بومثذ » إلى مخاصمة الترك ومحالفة الإسبان » 
وهذه الوثيقة عبارة عن خطاب وجبه التوکل على الله عبد الله بن ألى عبد 
الله » yel‏ تسات » لا إلى الامبراطور شارلکات » ولكن إلى زوجه 
« الإننرطريس دونيا dəlil‏ » وذلك رداً على كتامما asil‏ أرسلته إلى الأمير 
ie‏ خدعها الفارس لويش هی‌ندس ) (Luis Hernández‏ . وبارخ هذا 
انلطاب هو ۱۸ ججادى الآخرة سنة ۹۳۹ ه الوافق ۱۵ ینابر سنة ۱۵۳۳ . 
والسبب النی ل أمير تدسارن على أن موجه خطسابه إلى الامبراطورة 
( الانرطریس ) هو آن الامبراطور شارلکان کن də‏ ينيدا عن اسياننا + 
Yaz.‏ عحاربة جیوش السلطان سلمان المعانی على ضفاف نهر الدانوب . 
وقد وجه الأمير خطابه حبة صفیه وأمين آسراره الفارس ابن عبد الله » ابن 
وزيره وقائده الشيخ الوزير محمد بن es əl‏ »> وذلك برفقة رسول الامراطورة 
لويش هی‌ندس . 
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ويؤكد الأمير فى خطابه خالس məsu bala‏ بط 
الامبراطور على ما يدور من الأحداث فى النطقة » ويؤكد موقفه من خصومة 
صاحب المزائر » gəl‏ خير الدين » وأنه ل doly‏ من قبل إلا حيلة وخداع 
MEY‏ شره » وأنه لا ari əksi‏ اضطر إلى إعلان خصومته وعدوانه » وأن 
سائر العرب والقبائل مجمعون على محاربته . ثم يطلب إلى الامبراطورة أن تبادر 
بتوجيه العارة ( الأسطول ) والقوات الرية » و dis‏ فى ذلك « غابة 
الاجتهاد والأخذ بالحزم » وأن gəz‏ ردها مع الرسولين الذكورين با تراه . 


و مدت هناد gəl‏ تاسسان » ورأى الاسبان أن y‏ تفومهم هذه الفرصة t‏ 
فأرسلوا إليه مد ن اطول gö‏ عشرة سفينة » رست على مقربة من تلمسان » وعقد 
بين الفريقين حلف تعبد فيه الإسبان ə st‏ دوا إليه غر ال M‏ استولوا 
عليه إن به ٠ RA əb‏ وحن عرف أن الجزائر لبت عصوراً fe‏ من 
ملک تلمسان il‏ كان يحكنها AZİ‏ 5 زيان أو بني عبد الواد . وجم PN‏ 
تامسان قوانه من العرب والربر معتمدا على معونة حلفاله الاسبان » وزحف 
على الجزائر » şəb,‏ خير الدين ال ملاقانه فى قوانه » ونشبت ينها على مقرية 
من الحزائر معركة عنيفة هزم بها أمير تلمسان » əzə‏ قواته . أما السفن 
الاسیانية zil‏ كان مفروضاً أن x ə‏ مياه الحزائر » فقد بقيت فى ‌ساها 
b‏ فى المركة باق دور . واضطر أمير تمسان إزاء هذا الفشل الطبق e‏ 
أن يلتمس الصفح والبادنة من خصمه الط‌افر » فعفا عنه خير الدين » 
وارتفی مهادنته . 
一‏ 
əl‏ عبد الله تمد بن محمد القاضی » صاخب حصن و )$ » إلى الامبراطور 
شارلکان gə‏ : شهر دحانر عام تسعة وأربعين ولا ( ۱۰۵۳ ( ٠.‏ وكان 
حصن ک وکو sl‏ - ومتد قاعدة لامارة شم حنوب “a de‏ “ 
وحکها آل القاضی . 9 مؤسس هذه الدولة » الشيخ asl‏ القاضی الزواوي 
قاضى Gİ ale‏ الحفصيين e‏ وقد لمب حورا كبيراً فى الاتصال بأمير البحر 
gat‏ وأخيه خير الدين » ومساعدتم) على انتزاع ثغر الجزائر من الإسبان » 
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ويقول أبو عبد الله تمد فى كتابه ال كور إلى « اليك 5 
eUs‏ مع قبطان يحاية » فم يوفق » وأنه gəz‏ إليه » ابن أخيه gəl,‏ الناس 
ديه السيد فى مر » ليقوم مقامنه e‏ وأنه لمث مدة طويلة ننتظر قدومه إلى 
الان ع وان افك ف الال pr‏ و صاحب الحزائر مدة تزيد على شهرين » 
وما زال القتال ينشب يما من ان 2 è‏ € يطلب الى الامبراطور أن he‏ 
بالقدوم ə‏ ولاه » أى ولد gül ASİ‏ عنده » وليك ذلك فى شهر 
يئار . فاذا تعذر ذلك على الاسبراطور » فلرسل حمسين غرابا ö‏ لوقت 
الذ كور 6 « ليقع با بعض Gözə‏ على المدو » » وأنه على ثقة من أن 
الامبراطور » ار یتخلف عنه . ثم بختنم بشكر الامبراطور على ما فعله مع 
sələ‏ » وانه يؤيد ويقيل کل ما يعقده ولده مع الامبراطور من الاتفافات . 

ومکذا فان هذه الوثائق الأربعة الوجهة إلى الامبراطور .. وزوحته 
الامبراطورة دونيا یز 00 > تكشف لنا بتصوصها وروحها » عر الأوضاع 
السياسية والمسکرن به التى كانت سائدة فى النصف الأول من القرن 8 عشر 

فى الغرب الأوسط »امن تفر توكس إلى حاضرة تأمسان » و وضح لنا أبعاد 
العركة التى كانت تضطرم يومئذ بين الإسبان والترك e‏ والدور الذى كان يضطلع 
به سلاطين هذه المنطقة فها » وهو بتلخص cl, K‏ فى aale‏ الإسبان ضد 
iləl‏ » <> 2 على عسوشهم elə‏ . وقد استمرت هذه sol‏ بعد ذلك 

تی أواخر القرن السادس عشر » وأسفرت عن abs‏ مركز ələl SA‏ 
ف . o‏ الاوسط » وانحسار ساطان الاسبان Ga m.‏ 


ومن جهة أخرى فان هذه الوثائق تكشف لتا اوا وصيئها عن ظاهرة 
asly‏ فى رين ارسائل الدبلوماسية فى هذا العصر » فتد tis‏ أن الاتماق النى 
عقد بين سلطان ونس əl‏ عبد الله د المسن وبين الامبراطور شارلكارل 
بتسلم قصبة də‏ » ثم الطاب الذى وجهه السلطان الذکور بعد ذلك إلى 
الامبراطور عن شئون قصبة eig‏ قد کتبا تاناوت ركيك » de‏ من أى 
نوع مرت الحسنات البديمية » بدل على ما كان یمانیه ديوان الإنشاء بالبلاط 
التونسى dug,‏ من قصور واضح » فى أساليب الكتابة المليا » وعلى ما تسم به 
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أساليب الكتاءة على وجه المموم من الضعف واكاك فى هذا AH‏ مس 
الغرب الأوسط . والأعس يبدو بالعكس فى الوثيقتين الأخريين » الأول الوجهة 
من أمير تلسان إلى الإمبراطورة إيزابيل » والثانية الوجهة من صاحب حصن 
dl S‏ الامبراطور شارنکان » فقد کتبت کلتاها بأساوب بليغ جزل » يدل 
على ما كانت تتمتع به المركة الأدبية فى هذا الجانب من الغرب الأوسط من 
الازدهار والتقدم ؛ وعل ما كانت عليه أساليب الكتابة الدبلوماسية بنوع خاص 
من مستوى ممتاز . ولا عرو فقد کات تسان El. o‏ — وها di‏ حواضر 
هذا الصقع الغربى » من الناحية AZƏ‏ حتی فى هذا المع الضطرب » ركز 
إشعاع على Gəl,‏ موق : ۳ 
az‏ عبد الله عنان 


۱۲ تمد عبد الله عنان [a]‏ 


نصوص الوثائق 
ع 


الوثيقة رقم 11-105 P-R.‏ سبانقا » وهی عبارة عن اتفاق ممقود بين 
أمير الؤمنين əl‏ عبد الله af‏ الحسن سلطان تونس » والامبراطور شارلكان . 
aet‏ فيه GULN‏ بأن يسل إلى الامبراطور مديئة eg‏ بشروط معينة . مؤرخ 
فى ۱۲ صفر سنة ۸۹6۲ الوافق ۱۳ أغسطس سنة ۱۵۳۰ » وموقع عليه من 
السلطان والامبراطور 

« الجد لله وحده . هذا ما تماقد عليه السلطان الأجل أمير الؤمنين Gl‏ 
sə da əxla aş‏ رقن ره اه pası au‏ 
gül‏ الشهير ۰ دون كاراوص انبلادور رومه » وسلطان ahal‏ ود اليون 
ودلا کون ومن المزيرتين . من بعد عقد سبق بيا فى سادس يوم من أغشت 
الشهر الذکور فى هذا إنها مما اقیان على العقد الذکور . ووجه الانبلادور 
. الذكور بمض أغربة من عمارته التى كانت بتونس للد بولة » بعد أن بلنه أن 
فها ترك وخير gəl‏ اللقب ببربروغا وبعض قراصين آخر . فلا بلغت عارة 
السيد الإنبلادور الذكور فر جيع من كان ide‏ بولة من أهل البلد والترك e‏ 
وصار البلد الذكور فى حوزة من وجه لما السلطان الانبلادور الذكور » على 
ما سبق بين السلطانين الذکورین من العقد المذكور قبل هذا » صار dəl‏ 
الذكور على ذمة الانبلادور الذکور ونحت ماله ولواره » وانه قادر على 
ملكها » وتكون نحت adil‏ . وبعد ذلك كان من فضل الانبلادور الذکور » 
و جدید محبته فى السلطان ألى عبد الله مد الحسن الذكور » کا سبق بها ف 
تونس وردادها له من يد بربروخا الذ كور » وهو راض sü gees‏ بتملاث 
قصبة بونة الذکورة » وما دجم إلها من داخلها وخارجها » وجهتها ومناقمها» 
له ولواره من بعده » gə‏ البلد الذكور السلطان أبى عبد الله az‏ اللسن 


gəl [1‏ وثائق دبلوماسية ۳ 


المذكور uk‏ من داخل وخارج ووطن » وجیع ماما من النافع البرية والبحرية » 
بشرط ملازم أن مولانا öl‏ عبد الله تمد Çə‏ - الذکور وورثته من بمده 
پلزموا ويكونون ملازمان gəl‏ يعطوا ويقدموا للسيد الانبلادور المذكور ولواره 
من بعده من سلاطان اسبانية » لطول الابد » ثمانية الاف ديثار فى كل عام 
من وطن بونة ومغرمها ومنافه‌ها وما يقبض مها » معونة لا ges‏ إليه اليش 
الذى يكون بالقصبة المذكورة لحصن البلد المذكورة وعانة له . ولا تكون اللتزمة 
الذكورة إلا على ما بقبض من البلد الذ كور من Gül‏ البرية والبحرية ووطنهاء 
وما برجم الها . ول يتحصل بيده شىء من الاب الذكورة أو ما نسب الما 
فلا یلزمه من ذلك شيء ۰ وجميع ما حبوه من UM‏ غير المانية الألف دينار 
All‏ كورة » تكون للسلطان əl‏ عند الله i az‏ الذ کور ولورنته من بعده » 
elə‏ هو وورثته رضوان لا عنعوا من بالقصبة الذ کورة من Gül‏ حيث ما كان» 
وان كلا يحتاجوا من اژواده الذكورة وغيرها » يشتروه من البلد ال كور 
كيف السهون » ويوصلوه على الأمان للقصبة الذکورة بلا غرم ولا زيادة كيف 
السادون . وجیع ما ذكر فى الكتاب الذکور لا يزيد فى الآخر ولا ینقص 
الا کل مها 3 على حاله » واد أجره ASİ‏ زهاداً من غير تقص ولا زيادة 
وان مولانا أنى عبد الله مد لسن الذ كور رضا يجميع ما ذكر » وانه هو 
وموارته التزموا إعطاء المانية الألف دینار الذكورة zı‏ الانبلادوز المذ كور 
وموارثه سلاطين اسبانية أو من يكون dus‏ وقبطانا نايياً عنه بالقصية المد كورة 
上‏ ما سبق فى Suz‏ نحت أعس الانبلادور الذكور من أول ما . 

ن البلد الذ کور من محباها » وكيف يقبض یدفع . وهذا اللتزام الذکور يك 

من عام الف وغسماية وستة وثلاثين من مود السیح الوافق لعام XS‏ ” 
وتسعاية من المحرة عل أن بعد کل wyl‏ اشهر یدفع ثلث العون الذ كور » 
وآخر العام KA‏ المون الذكور . وبتصحيح العون الذكور » يلتزم مولانا 
إلى عبد الله az‏ المسن الذكور هو ومواره وماله وماحم الذى sə‏ اليوم او 
۳ یکسبه معا » يستقيل تصحیح المانية الالف دینار الذكورة الى ALA‏ 
للسلطان الانبلادور الذكور هو وموارثه وهو راض gens‏ . وان لم يو 
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بالشرط Al‏ كور » یقبض النايب بالقصية الذکورة » المون الذکور من ديع 
الباد الذ كور agil » əə,‏ هو لنظر الولا الحسن الذكور من gel‏ الوجوء 
وأسرها > من البلد الذكورة » وما يرجم إللها . وم يوفا با ذکر e‏ يعمل 
السيد الانبلادور ال كور وموارنه من بعده » ما يطيب عليه خواطرثم فى البلد 
əşi‏ »> وما برجم إلا . وإذا کل ذلك kül‏ معا أن يكون السامون 
والنصارى بحت امان ə‏ وحوده و رتیب صادق ¢ وامن لکل ما لک 
بعمر البلا لد کور t‏ ويكونون və‏ آمنین . vls‏ السيد الا نملادور المذ كور 
قابد القصيبة الذ کورة » وما حت یده من المسکر » ان لا یمرضوا نا كين 
البلد الذكورة بشیء . وفی تصحیح ذلك کتب کل مها خطه هنا بالوافقة على 
ذلك gə‏ الك عشر من اغشت عام الف Azə‏ 2229 وثلاثين من مواد 
السیح الوافق لثانى عشر صفر الخير عام اثنين وأربعين وتسماية » . 

ez‏ وقیع 
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الوثيقة رقم 11-204 P.R.‏ سياتقا » وهى عبارة عن خطاب كته 
سلطان ونس ایو عبد الله تمد المسن الى الامبراطور شارلكان » حدنه فيه 
عن شئون قصبة بونة ومن بها » مورخ فى أوائل شهر ذى المحة سنة ۹٤۲‏ م 
( اوائل ady‏ ۱۵۳5 ) . 

« الجد لله وحده . من عبد الله » التوکل عليه » الفوض فى جیم آموره 
كلها اليه » العتمد على فضل الله وكرمه فى اسر والملن » أميرنا ومولاا » 
jal‏ لومنین أن عبد aZ Ab‏ القن سلطان تونس » نصره الله . إلى السلطان 
الكبير > العم الشهير الحطير الأثير » الام الباسل » أعلا Saa‏ النصرانة 
قدرا e‏ وأجلهم نفرا » السلطان دن كارلوس » الانبلادور » أ كرمه الله تمالى . 
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لک أنا على ما بيننا من خالص الوداد » وجيل الاعتقاد » لا يبدله الدهى » 
ولا يغيره إلى يوم التناة . وانا سايلون عن أحوالم » مشتاقون إلى ما برد 
ül‏ من أخبارم . وما Kdei‏ أن عاحب قصبة بونه بقا يوجه لنا کتب بمد 
کب » الى ان وجهنا له das‏ لبلد بونه » ثم آخذ القايد فى الثنية أخرى 
الفاسيد الملماء على الترك . وقالوا هذا ماشى نصره النصارى » ومنع القايد » 
ومنع معه بعض من الیش » وصلوا الى بونه » وقاموا مه مدة يسيرة . € إن 
صاحب القصبة طلبه فيا وقع الوفق به مع سیادتک » وهو الأخذ والعطاء وهو 
أعرف بحاله . وحن ما فملنا إلا ما Zİ‏ به » وما جء فى بالکم » والذى 
ə‏ ویینکم من الوائیق والمواهد ۸ Şə, b adl Ja Ys é lle öy‏ 
بشىء » إلى أن يرث الله الارض ومن علما ٠‏ فرغب من ə‏ أن تبث 
ووصبه لابن حاطت به هناك مفاسيد ə t‏ کلامم . وحن متك ومسميون 
عليكم alçı.‏ عاملتمونا بالسيادة والفضل » نود أن Sel‏ لا یماملونا إلا 
> عاملتمونا به » فإن الذى عاملتمونا به من الفضل لا نستطیع ان ترد كفاه . 
والبلاد بلادک » وحن تواب Kə‏ > ولا يحول پیننا وبینکم شیء . واه 
السئول ان دیم علينا وعليكم نعمة العافية وهو حسينا ونعم الوكيل . وكتب 
dl‏ أوايل شهر الححة ارام مکنل شهور عام اثنين وأربعين وتسماية » عرفتا 
al‏ تعالى خيره » . 
توقيع 
ابو عبد الله محمد الحسن 
العنوان فى لوحة. خاصة : 
« الى السلطان الكبير » الم الشهیر المطير » الأثير AAL‏ الباسل » أعلا 
ملوك التصرانية قدرا » وأجلهم E‏ » السلطات. دن کارلوس الانبلادور » 
أكرمه الله dis‏ وأبقاه »© . 
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الوثيقة رقم 11-205 P. R.‏ سيائقا » وهی عبارة عن خطاب موجه من 
عبد الله التوکل عل الله » عبد الله بن عبد الله أمير تلسان إلى الامبراطورة 
دونيا إيزابيل زوجة الامبراطور شارلكان » يرد فيه على کتاپا الذى أرسل 
اليه مع الفارس لويش هرندس » Shs‏ بقاءه على الود وبأنه قد أعلن المداء 
لصاحب الزائ » وآن جیع المرب والقبائل متفقون على قتاله . ويسألما أن 
توحه المارة فى این والوقت . مرخ فى ۱۸ جادى الاخرى عام تسمة وثلاثين 
وتسعائة ) ۱۵۳۲م) . : 

« الجد ه تمالی حداً كثيراً يتجدد ويتوالى » ولا حول ولا قوة إلا بل 
الى المظم . الحضرة التى جل فى الأقدار قدرها e‏ واشتهر فى الفضايل والقاخر 
فضلها ونفرها » حضرة السلطانة dalı‏ الفاضلة الكاملة الشبيرة الطيرة » 
الحسيية » الأصيلة » gəzə‏ دونيا gəli‏ أسمدها di‏ بقواه ووفتها U‏ 
يحبه ويرضاء . کتبناه إليكم من حضرتنا تلمسان حرسها الله وحن محمد الله 
الى لا شىء كثله » ونشكره على جيل إحسانه وفضله » ونسأله المن والتوفيق 
فى شانتا کله » وعندنا لانبكم الرفع كرامة نستوفيها » ومبرة لا شك فا » 
وعامنا Lams‏ الشهیر وقدرک انلطیر » یستدعی الزيادة من ذلك ويقتضها » dlə‏ 
هذا فوجب كتبنا l‏ » هو إعلامنا ولیک با نحن عليه من الوقاء الد » 
والقادى من الأسباب الرعية على النهج القويم » وقد وصلنا كتأبكم المظم » 
وخطابكم الكرم » صحبة خدعكم الفارس الحترم لويش هر‌ندس ۰ وعر‌فنا منه 
يع ما E‏ » واستوفينا ما شر حم » ə tbla‏ بالشكر الحزيل vəsi, s‏ 
على مقامكم الا əki‏ علا عل ما ثبت لدینسا من ودک 63 ورد 
وتكرر » وإننا الآن وجهنا إليكم من يحدد المهد .هذا الفرض + ويقوم منه 
بالواحب الفترض »© ويقرر دیک معتقدنا من صدق الوداد »> وخالص الاعتقاد ç‏ 
وهو JÄ‏ قوادنا بيابنا الكريم » والعتمد منا يزيد التفضيل والتقديم » الأصيل 
adi‏ فى ذوى الحسب الصميم » القايد الرفع الحترم » الثقة الأمين على آسرارنا فى 
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5 لبداء "İL‏ ابن عبد Al‏ ابن وزير دولتنا وبلاد » ورئيس Vəl41, isle‏ » 
5 الوزير تمد بن es əl‏ حفظ الله رتبته » وحرس وجهته » daag‏ خدء 
ويش هی‌ندس | کرمه اله » فوجهناه esdi‏ ليطالمكم öyə‏ الاخبار » وجیع 
التزايدات az‏ الأقطار » ولتاقوا اليه ما ينفذ به مک من جلب الصاخ » وما 
ur.‏ نفعه من النظر السدید والرأى الناجح » فان نيتنا فى ودک 

ما زالت » وأغراضنا حارية على ما يليق ب بنا وبکم ما تدلت ولا sik‏ ولا 
تلتفتوا لا كنا موهنا به فى العام السالف من تقدیم من قدمناه بوطن a‏ 
اوما خیلنا من تلك الأحوال » Lu‏ آوسع فطلا > وأرجح عقلا > 
öl‏ أذ ur‏ منا عن حقيقة e‏ أو انا ارتضینا سلوك تلك الطريقة » ۷4 
فى صميح عللکم ما هو Ue‏ عليه من نكاية صاحب الحزاير » وما هو يرومه 
من تشغيينا نی بان pn‏ 2 . ذلك a‏ منه فى مهادنة e‏ وحيلة 
لجاب محاسنة » ولا أعيانا أمره » واشتد تشكيره وضرهء أظهرنا له ما كنا Az‏ 
من عداونه » وقابلناه عا بلق بفساد نيته وخيث سريرته » وقد PP‏ الآن 
lage‏ فى اعمال IGH‏ عليه » والتوجيه بكل وجه يكن إليه » میم المرب 
والقبايل على حربه متفقون » وإلى تضييقه وحصاره شارعون 0 lota‏ منکم 
أن تبادروا بتوحيه المارة فى oh‏ والوقت بالحد والعزم » ويجهدوا فى ذلك 
غاية الاجتهاد والأخذ لمزم » وتكونوا عليه برا وبحرا يدا واحدة » وفئة 
مساعدة » وتجاوبونا مع الرسولين الذكورين با يظبر لكم » وما يقتضيه ذلك 
فى نظرك وفملكم » $ m. Vas L‏ به ss, » Bü:‏ القاصد GE‏ 
إن شاء الله » وكتب عن آس عبد ال التركل على الله أمير السامين عبد الله 
ابن (YA.‏ أمير السامين əl‏ عبد الله əsl‏ الله ونصره فى امن عشر جادی 
الأخرى عام تسمة وئلائین وتسعاثة » . 

المنوان فى لوحة خاصة :+ 

« الحضرة التى جل فى الأقدار قدرها » واشتهر الفضايل والفاخر فضلها ونفرها» 
حضرة السلطانة الجليلة الرفمة الأصيلة » الفاضلة الكاملة » الشهيرة » انلطبرة » 
الكرمة » الانبرطريس دونيا إزبيل» أسمدها الله بتقواه » ووفقها لا يرضاه.» 
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P. R.. D‏ سماتقا » وهی عبارة عن خطاب سل من ألى 
عبد الله تمد بن تمد القافی صاحب حصن كوكو ؛ إلى الامبراطور شارلكان 
يطلب إليه أن بوجه opet Al‏ غراباً حاصرة عدوه صاحب الجزائر وذلك إذا 
م یستطم القدوم بنفسه . مرخ فى شهر دجانبر عام تسمة وأربعين وتسماثة. . 
)63:57( ۲ 

« بم dl‏ لعن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا عمد وعل AT‏ » 
aH‏ لله BAE gər asili‏ عصمة للانام Baz,‏ لبقاء النظام » وركتاً Bz,‏ على 
الدوام » وملا kə‏ لنفوذ S‏ الحكام » قل اللمم مالك اللك تؤتى اللك من 
تشاء e‏ وتتزع الاك ممن تشاء > وتعز من تشاء » dia‏ من تشاء ؛ دك 
الخير » إنك على كل شىء قدير . أما an‏ هذه القدمة الجيدة القاصد » المشتملة 
على السر فى حكة الباری والفواید » بث ومكتوب وثيق کر بم » وخطاب واضح 
جسيم » ورسالة خص بها الاك الامام » السلطان الفاضل الام » الرتضى ASL‏ 
الأنام » البطل الثمام » JAN‏ الضرغام » صاحب الشهامة والإقدام ؛ والضرب 
| بالأسنة والجسام » الأظهر ‏ الأوحد » الماد » الأشجر الكهف » اللك الأمقى » 
السامى » الشجاعٍ » الحامى » البطل » الكافل » الأحفل » تاج الوك الكيرا » 
ونر السلاطین الا » الاجد + azŞl‏ » العاوم با لالة والمفاف + المدود 
فى فصلاء اللوك والأشر اف » ملك البرين » وحار حكم السحرين » سيد ملوك 
الزمان > وناشر لواء الفضل والاحسان » السلطان “əl‏ » الحايز للفضل 
الكبير » الأظهر Sİ‏ » الأمضا » الأرضا » الأحضا » الأسنى » الأسمى » 

vəs” الأمنع ذو البأس الشهور » اللك أدرضور .. فإنا‎ ٠ gə şə 
» إليكم من حصننا المصون » وملجشا النصور الشهور » عند القريب والبعيد‎ 
» شئونها‎ get عن إذن ملکه الق‎ » 25 .azlu dz والشايع‎ 
» وأميرها وقاه‌ها > ألى عبد الله مد بن مد القافى‎ e سيد زواوة وسلطانها‎ 
على ما تم من الجد والاهمام 6 فعا يجمع كلتنا‎ Lab الله ؛ وإلى هذا‎ səsli 
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xə x‏ أعوام » وما las‏ عن الكالة مع خدعکم قطان محاية » ولا نشك 
أنه خنى عنكم جيع ذلك .5 52077 نا إليكم 
əl‏ الناس عندنا » وأشرفهم لدينا » الذى هو ولدنا » وضوء حدقتنا » 0 
أخينا السيد بى عمر » ليقوم مقامنا.» وتتحققون منه ما عندنا » وليزول الإشكال » 
gzə‏ اللبس » وإنه مها ورد عليكم » فلن تبادرون إلى ما طلب منک بنهار» 
وإن ورد عليكم a‏ » فكذلك . فاذا بكم توانيتم فى الأمور » وتقاعستم فى 
الأشياء » وليس هذا من طيعكم ولا مما تتماهده من سيرتكم . وإتما المعلوم 
منکم ؛ والعمود من طر قکم مع من ساف من الاوك المالين پاک » البادرة 
من حینکم » والإحابة إلى ما “ilə‏ منک مع Ja > sü b ter‏ 
من 8 اليكم .5 بوجمون إليكم izə‏ وحن وجهنا di bəyli‏ 
مقامكم الرفيع » وحلوا پاک gaill‏ » وهذه مدة طويلة ننتظر قدومكم ə‏ 
أقدمكم Al‏ فى ساعة خير . ولا خی عنکم ما وقع Dun‏ وبين عدوا فى الصيف » 
2 ادال مدة تزيد عن شمرين » وظننا . إلى الجزايد مع غيبته » وتتقطع 
ماده » وتريحون الناس منه » ول يرد الله ذلك . وهو a‏ يطلب صلحنا » 
əl,‏ . والقتال كل وقت بيئنا وبينه » وعليكم بالحد والعزم » واللپوض 
والحزم » والقدوم بأنفسكم مع ولدا الذى عن دک » ولیکن ذلك فی شور ينان » 
إلا إذا تمذر علیکم ذلك e‏ ولم Lastas‏ الزمان إلى ما طلبنا » فوجهوا سین 
رب » فى مذا الوقت الذکور » ليقع بها بمض التضییق على المدو » وحتی 
بعلم الحال . ولو كان السر فى وجودک لاکن فى هذا كفاية فى 
:275717 وعند غیرنا » علو شأ تکم وكير هتکم 
ayə "ini,‏ > وتکیلکم الرغوب لمن قصدك » فبادرنا إلى الحلول 5 
فا علینا فملناه » ds‏ يبق إلا ما Lus‏ » فاعملوا عقتضی ذلك .— 
التخلف عنه ÜR‏ » مع ما ما نعلمه 50009 
和 和‏ صاحب سيدى yz‏ » تأملناه » وفهمتا مئه مأ عند 5 + وسرنا غاية السرور t‏ 
مع ما أثنى علیکم صاحينا من فعل الخير مع ولدنا » وشكرنا Fər e də‏ 


۲۰ تمد عبد الله عنان ۱ Do‏ 


الله خيراً » إن ذلك المعاوم متكم. . واعلم أن جیع ما تلفظ به ممكم » ووقع 
المقد عليه » بيتكم وبين ولدنا » قبلته » ولا نقصر معكم فى ججيع ذلك » 
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من سلطان تامسان إلى الامبراطورة دونيا إيزابيل ‏ . 
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رسالة من صاحب حصن كوكو إلى الامبراطور شارلكان 


